
رأي اسـتشاري منتظـر.. هـل تنجـح النرويـج
في حماية الأونروا؟

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

على وقع قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
“الأونروا”، تسعى النرويج للحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية، تدين “إسرائيل” فيما

يتعلق بالمساعدات الإنسانية.

وكان الكنيست أقرت مشروعي قانونين الشهر الماضي يمنعان الأونروا من دخول “إسرائيل”، ويحظر
اتصال الحكومة الإسرائيلية بها، وهي خطوات من شأنها أن تمنع الوكالة من إيصال المساعدات إلى

قطاع غزة.

وتزعم “إسرائيل” أن موظفي الأونروا هم أعضاء في حركة حماس” ومتورطّون في عملية “طوفان
. كتوبر/ تشرين الأول الأقصى” التي شنّتها الحركة في  أ
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النرويج تسابق الزمن
كتــوبر/ تشريــن الأول مــن المقــرر أن يــدخل القــرار الإسرائيلــي بحظــر عمــل الأونــروا، الــذي صــدر في  أ
المـاضي، حيز التنفيـذ في غضـون  أشهـر مـن تـاريخ إقـراره، مـا يعـني أن النرويـج تسـابق الزمـن لمحاولـة

إبطاله بهذا التحرك.

يــر الخارجيــة النرويجــي أنــدرياس موتزفيلــد وبحســب صــحيفة “الغارديــان” البريطانيــة، فــإن نــائب وز
كرافيــك يجــري في الــوقت الحــالي مشــاورات أوليــة في مقــرّ الأمــم المتحــدة في مدينــة نيويــورك، لمناقشــة
مشروع قرار يدعو إلى الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بهدف حماية وجود

الأونروا في غزة والضفة الغربية، تمهيدًا لتقديمه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويحظــى المــشروع النرويجــي، الــذي ســيجرى التصــويت عليــه الشهــر المقبــل، بــدعم موسّــع مــن وكالــة
الأونروا وعدد متزايد من الدول.

وفي بيــان ســابق، قــال رئيــس الــوزراء النرويجــي يونــاس غــار ســتور: إنــه “لا يمكــن للمجتمــع الــدولي أن
يقبــل باســتمرار مواجهــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات الإنسانيــة الدوليــة والــدول عقبــات منهجيــة عنــد

العمل في فلسطين، وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال”.

وأضاف غار ستور: “نطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل
بتسـهيل المساعـدات الإنسانيـة للسـكان الفلسـطينيين، الـتي تقـدمها المنظمـات الدوليـة، بمـا في ذلـك

الأمم المتحدة والدول الأعضاء”، مؤكدًا أن الأونروا والعديد من الدول تدعم المبادرة النرويجية.

وأشارت وزارة الخارجية النرويجية في بيانها إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية
كد بشكل قانوني أن “إسرائيل” تمارس سياسة احتلال واضطهاد في  يوليو/تموز الماضي، الذي أ
ضد الشعب الفلسطيني. داعيًا إلى إنهاء هذا الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ

عام ، خلال فترة لا تتجاوز  شهرًا من تاريخ صدور القرار.

وترى الباحثة في شؤون الأزمات كارولين فرامبتون أن “القرار الإسرائيلي بطرد الأونروا هدفه تدمير أي
فرصـة لإعـادة بنـاء غـزة، مشـيرة إلى أن إجبـار سـكان غـزة علـى النزوح جنوبًـا مـن قبـل جيـش الاحتلال
يـدلّ علـى محاولـة ضـمّ شمـال القطـاع علـى مراحـل، حيـث تنتـشر الجرافـات في كـل مكـان، وتحـاول

تسوية أي مباني متبقية بالأرض. إنها عملية تطهير الأراضي”.

ــة ــة الأمــم المتحــدة لإغاث ــه وكال ـــ”نون بوســت” إلى الثمــن البــاهظ الــذي دفعت وأشــارت في حــديثها ل
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة، حيث فقدت  موظفًا فيها منذ بدء الحرب، فضلاً عن

تعرضّ مقار المنظمة للاستهداف المتعمّد بالغارات الجوية والقصف المدفعي.

وأضــافت: أن “عمليــة إعــادة بنــاء غــزة كــانت جــزءًا أساســيًا مــن عمــل الأونــروا، بمــا في ذلــك تشغيــل
المرافق الصحية، والهدف الإسرائيلي هو الاستيلاء على المباني أو تدميرها دون تحمل المسؤولية عن
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إعـادة البنـاء، ويقـوم الإسرائيليـون في هـذه المرحلـة بتشـويه سـمعة الأونـروا مـن أجـل دعـم مسـاعيهم
لإدخال مشغلين من القطاع الخاص تحت سيطرتها ليحلوا محل الأونروا”.

واعتبرت الباحثة الأيرلندية أن تحرك النرويج على وجه التحديد يكتسب أهمية خاصة، نظرًا إلى أنها
كانت توصف بأنها صديقة لدولة الاحتلال، وخاصة في فترة تسعينيات القرن الماضي عندما صرحّت
خارجيتهـا بعـدم اعترافهـا بدولـة فلسـطينية “إلا إذا كـان لذلـك تـأثير إيجـابي في تحريـك عمليـة السلام

بين إسرائيل والفلسطينيين”.

كتوبر/ تشرين الأول وأشارت الباحثة إلى أن أوسلو غيرّت مواقفها بعد الإبادة الإسرائيلية لغزة منذ أ
، وتمثلت هذه المواقف في إدلاء النرويج بشهادتها أمام محكمة العدل الدولية في القضية التي
كـــدت أن رفعتهـــا جنـــوب إفريقيـــا ضـــد “إسرائيـــل” بتهـــم ارتكـــاب إبـــادة جماعيـــة في غـــزة، حيـــث أ
كبر العقبات أمام “المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية كانت من بين أ

السلام في المنطقة”.

كمـا أعلنـت النرويـج في مـايو/ أيـار المـاضي، إلى جـانب كـل مـن أيرلنـدا وإسـبانيا، الاعـتراف رسـميًا بدولـة
فلســطين”، إضافــة إلى تقــديمها  مليــون كرونــة ( مليــون يــورو) إضافيــة إلى الوكالــة الأمميــة

بهدف تمكينها من مواجهة “الوضع الكارثي” في غزة، بعد تعليق العديد من الدول المانحة تمويلها.

ير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، أن “التشريع الذي أقرهّ الكنيست بشأن الوكالة من كد وز وأ
شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على ملايين المدنيين الذين يعيشون بالفعل في أشد الظروف سوءًا،

كمله”. ويقوض استقرار الشرق الأوسط بأ

عاجل | رئيس الوزراء النرويجي: الاعتراف بدولة #فلسطين رسالة قوية للدول
الأخرى لتحذو حذو النرويج وعدد من البلدان الأوروبية في الاعتراف
pic.twitter.com/px4OjwTvgR بفلسطين#الجزيرة_مباشر

ajmubasher) May 22, 2024@) الجزيرة مباشر —

تضامن أوروبي مع النرويج
القــرار الإسرائيلــي بحظــر عمــل الوكالــة لاقى تضامنًــا مــن قبــل العديــد مــن الــدول، فأصــدرت حكومــات
النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا بيانًا مشتركًا يدين قرار “إسرائيل” بتمرير قانون يمنع الأونروا من
ية الوكالة، كدت الدول الأربعة عزمها على ضمان استمرار العمل الذي قد يؤثر على عملها في غزة. وأ

وتعهّدت بمواصلة التعاون مع الشركاء العالميين لدعم المهمة الإنسانية للأونروا.

وتعهدت إسبانيا بالعمل مع الدول التي تقدّم المشورة للأونروا، لمنع “إسرائيل” من إلغاء العمل معها
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في غزة وبقية أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يثيا: “سنناقش وقال مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية (AECID)، أنطوان ليس جار
كيد الوضع الذي خلقته القوانين التي تم إقرارها في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ونعتزم إعادة تأ
التزامنا القوي بمواصلة الأونروا عملها الحيوي”، محذّرًا من خطر إرساء سابقة خطيرة من شأنها أن
تــؤثر علــى “عمــل الأمــم المتحــدة والنظــام المتعــدد الأطــراف”، حســبما نقلــت صــحيفة “إل مونــدو”

الإسبانية.

أمـا إيرلنـدا فـاتخذت موقفًـا سياسـيًا قويًـا تجـاه الاتهامـات الإسرائيليـة للوكالـة الأمميـة، والـتي وصـفها
ير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، بأنها “حملة كاذبة ومضللة”، كما انتقد نائب رئيس الوزراء وز

تصرف الولايات المتحدة وطالبها بإعادة التفكير في قرارها تعليق دعم الأونروا.

يــني، عــن هجــوم ممنهــج وتحــدث مــارتن في مــؤتمر صــحفي مــع المفــوض العــام للأونــروا فيليــب لازار
كد أنه من دون الأونروا لن تكون هناك خدمات أساسية للفلسطينيين في غزة، يستهدف الوكالة، وأ
مشـيرًا إلى أن “أي هجـوم علـى الأونـروا مـن شأنـه تقـويض حـل الـدولتين”، معلنـا عـن تمويـل إضـافي

للوكالة قدره  مليون يورو (. مليون دولار).

وخلال الأشهــر الماضيــة، وفي ظــل تجميــد التبرعــات مــن كبــار المــانحين لوكالــة الأونــروا، أعلنــت إســبانيا
تقديم دعم إضافي بقيمة  مليون يورو للوكالة، لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

يــم المفــوض العــام للأونــروا، فيليــب يــر الخارجيــة الإســباني، خوســيه مانويــل ألبــاريس بتكر كمــا قــام وز
يـني، عـبر تقليـده وسـام “إيـزابيلا الكـاثوليكي الملـكي” وهـو أرفـع وسـام إسـباني، تقـديرًا لـدور الوكالـة لازار

المحوري في تقديم المساعدات لغزة والمنطقة.

يــم بعــد يــوم مــن إحاطــة الأخــير لمجلــس الأمــن الــدولي بشــأن تطــورات الحــرب في غــزة، في وجــاء التكر
أبريل/ نيسان الماضي.

وقــال ألبــاريس في منشــور لــه علــى منصــة إكــس، إن “عمــل الأونــروا حاســم لوصــول المساعــدات
الإنسانية إلى غزة”، وكذلك للاجئي فلسطين في أرجاء المنطقة. وتضمّن المنشور لقطات من مراسم

تقليد الوسام التي جرت في مقر بعثة إسبانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
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نجاح متوقع
تجزم الباحثة والمدافعة عن حقوق الإنسان كارولين فرامبتون، بأن القضية التي دفعت بها النرويج في
شـأن الأونـروا ضـد “إسرائيـل” مدعومـة بأدلـة قويـة علـى وجـود إبـادة جماعيـة، إلى جـانب الكثـير مـن

المعلومات المتاحة بشكل فعلي لمحكمة العدل الدولية.

وحول أهمية القرار المتوقع من قبل محكمة العدل الدولية وإمكانية أن يكون ملزمًا لدولة الاحتلال،
كــدت الباحثــة الأيرلنديــة إنــه رأي اســتشاري وليــس قــرارًا ملزمًــا لـــ”إسرائيل”، لكنــه ســيشكلّ تحــديًا أ
قانونيًــا كــبيرًا، وســيفضح ممارساتهــا الإجراميــة ويعمّــق عزلتهــا الــتي تــزداد يومًــا بعــد يــوم، خاصــة بعــد
مذكرة الاعتقال التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية مؤخرًا ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

ير حربه السابق يوآف غالانت. بنيامين نتنياهو، ووز

يًـا ونقطـة تحـول غـير مسـبوقة في قواعـد واعتـبرت أن القـرار الأخـير لمحكمـة الجنايـات يمثـل تغيـيرًا جذر
اللعبـة بالنسـبة إلى العدالـة الدوليـة، الـتي كـانت حـتى وقـت قريـب تطـارد حصرًا أعـداء الغـرب أو علـى

الأقل غير المحسوبين ضمن فئة “أصدقاء الغرب”.

وسبق لمحكمة العدل الدولية التي تعدّ أحد أجهزة الأمم المتحدة، أن أنصفت الفلسطينيين لأول مرة
ية تنــص علــى أن احتلال “إسرائيــل” وضمّهــا في يوليــو/ تمــوز المــاضي، حيــث أصــدرت فتــوى اســتشار
للأراضي الفلسطينية غير قانونيين، بعد عملية قانونية استمرت  شهرًا شملت جلسات استماع

كثر من  دولة، بما في ذلك فلسطين و منظمات دولية. علنية شاركت فيها أ
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والتحركــات النرويجيــة في الأمــم المتحــدة للإبقــاء علــى الأونــروا ومناهضــة القــرارات الإسرائيليــة في هــذا
الشــأن لا تقــلّ أهميــة عــن ملاحقــة مجرمــي الحــرب، فــالأونروا تعمــل أيضًــا كمنســق لجميــع وكــالات
الإغاثـة الأخـرى، مثـل منظمـة الصـحة العالميـة وبرنـامج الأغذيـة العـالمي، كمـا أنهـا تطـالب بـالوصول إلى
شمـال غـزة، بينمـا يقـوم جيـش الاحتلال الإسرائيلـي بتطهـير المنطقـة وإجبـار النـاس علـى الفـرار جنوبًـا

سيرًا على الأقدام.

كدت فرامبتون أن التحرك النرويجي يجدُ دعمًا كبيرًا من دول الشمال الأوروبي، مشيرة إلى أن نهج وأ
المملكة المتحدة يتراجع إيجابًا، بعد تعيين مواطنها توم فليتشر وكيلاً لأمين عام الأمم المتحدة للشؤون

الانسانية ومنسقًا للإغاثة الطارئة خلال الأيام الماضية.

كما أشارت إلى أن فليتشر لا يخفي دعمه للأونروا، وكان على اتصال مستمر بالمسؤولين النرويجيين،
فضلاً عن أنه يحصل على المشورة من يان إيغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، الذي

.و  كان يشغل في السابق المنصب ذاته بين عامي

ية سابقة آراء استشار
ويعتــبر الــرأي الاســتشاري لمحكمــة العــدل الدوليــة أداة قانونيــة تعــبر فيهــا المحكمــة عــن وجهــة نظرهــا
بشأن قضايا قانونية تُعرض عليها، غالبًا من قبل هيئات أو مؤسسات دولية مثل الجمعية العامة
ية بطبيعتها، بمعنى أنها غير ملزمة قانونيًا، لكنها للأمم المتحدة أو مجلس الأمن. هذه الآراء استشار

تحمل وزنًا كبيرًا من حيث الشرعية الدولية والأخلاقية.

ية مهمة خلال العقود الماضية، تناولت قضايا قانونية دولية وأصدرت المحكمة عدة آراء استشار
حساسة ومؤثرة، أهمها القرار الأممي غير الملزم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في

سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عام،
حيث استند إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز الماضي.

وقبــل عقــدين مــن الزمــان، تحديــدًا في  يوليــو/ تمــوز ، أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة رأيًــا
يًا بإدانة وتجريم جدار الفصل العنصري الذي تبنيه “إسرائيل” في الضفة الغربية، بهدف منع استشار
يبــة، حيــث تحــول قــرار المحكمــة إلى دخــول الســكان الفلســطينيين إلى “إسرائيــل” أو المســتوطنات القر

قضية رأي عام حينها، ولا يزال الفلسطينيون يناضلون من أجل تنفيذه.

كما كان الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية في العام  المتعلق بوجود جنوب
أفريقيا في ناميبيا، سببًا أساسيًا في وضع حدّ لاحتلال جنوب أفريقيا جارتها، إذ أدّى الرأي الاستشاري
يادة الضغط الدولي على جنوب أفريقيا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وأدّى في آنذاك إلى ز

نهاية المطاف إلى استقلال ناميبيا وانسحاب جنوب أفريقيا منها.

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20240919-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://www.nawa.ps/ar/post/42269
https://www.icj-cij.org/case/53


أخيرًا، من شأن الرأي الاستشاري والتصويت المتوقع بأغلبية كبيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
لصالح الأونروا، إعطاء دفعة كبيرة للنرويج وحلفائها دول الشمال الأوروبي لأجل تكثيف دعمها المالي
والسياسي للأونروا، والاستمرار في الضغط على “إسرائيل” لحملها على التراجع عن قرار طرد الوكالة

الأممية.

/https://www.noonpost.com/270481 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/270481/

